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المصرف                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    106.000                 101.000
ذهب عيار 21            96.000                    91.500
ذهب عيار 18            82.000                    77.500
ذهب عيار 14            61.500                    56.500
ذهب عيار 12            54.000                    49.000
الفضة                      1750                  1500

سوق الذهب والفضة

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

درجـــت الــــصـحـف المحـلـــيــــــــة عـلــــــــى
اعــتــمـــــاد جــــــداول اسعــــــار مفـــــردات
ســـوقنــا المحـليـــة من فــواكه وخـضــار
ومـــواد غـــذائـيـــة وشـتـــى المـتــطلـبـــات
الحــيـــــاتــيــــــة علـــــى الــنــــشـــــرة نـــصف
الشهريـة التي تصدرهـا غرفة تجارة
بغـداد حـيث تـسعــى لتغـطيــة شتـى تــوجهـات
الـــســـــوق المحلـيـــــة بمـــــا فــيهـــــا اسعـــــار صـــــرف
العـملات، الــى الحــد الــذي بـــاتت فـيه معــظم
الصحـف تخصـص مسـاحـات يـوميـة شـاسعـة
لحقـول تلك المفــردات بقصـد تـوفيـر خـدمـات
للقـارئ لابــد من ان تـسعفـه في التعـرف علـى
حركـة السـوق اليـوميـة وتلبـي حاجـاته وتغني

رغباته.
ولا ننكر اننا في )المدى( اعتمدنا قدر الامكان
تلـك الخدمـات انطلاقـا من كـون الجهـة التي
تـقف وراءهــــــا ـ وهــي غــــــرفــــــة تجــــــارة بغــــــداد ـ
مـصـدراً مـأمـونـاً في تــأشيـر الارقــام المتـداولـة

دون ادنى جدال.
ومع  تــواصلنـا مع حـركـة الـسـوق ومتـابعـاتنـا
الـتفـصـيلـيــة لـتـــوجهــات وسـيــاســـات الاسعــار
المتـداولـة، اخـذنـا نـكتـشف يـومـا بعـد اخـر ان
الجــــداول المــتعـــــددة لاسعـــــار الفـــــواكه والمــــواد
الانـشـــائيــة والمعـــادن ثم الــسكــائــر وتــوجهــات
الـبـــورصـــة لـيــسـت في واقع الامـــر الا ارقـــامـــاً
مـتجـمـــدة يـتـم اجـتـــرارهـــا اسـبـــوعـيـــا دون اي
تحديـث برغم مـا تسـتجد فيـها من ارتفـاعات

وانخفــاضــات حــادة
ممـــــــــا اضـــــطـــــــــرنـــــــــا
لاعـــــتـــــمـــــــــــــاد تــلـــك
الاسعــار مـن حــركــة
الـســوق اليــوميـة في

حين يقبل عليها زملاؤنا بثقة تامة ـ وفي غير
محلهـا ـ لـنشـرهــا من دون التـنبه الـى انهـا في
غالب الاحيان تتنافـى بالمرة مع حركة السوق
وواقـع التـــداولات اليـــوميــة صعـــودا وهبــوطــا،
الـى الحد الـذي افقد تـلك الجداول المعـتمدة

مصداقية القراء وثقتهم في دقتها.
واذا حــاولنــا منـاقـشـة الـسـادة القـائـمين علـى
ادارة غــرفــة تجــارة بغــداد ـ بــاعـتبــارهـم محــور
حــركــة الـســوق ـ عـن مغـــزى ثبــات سعـــر كيـس
الـرز المقــدر بمبلـغ )12( الف دينــار في حين لا
يقل اي نـوع من اقـل مواصفـات الرز المـوجودة
في الـــــــســـــــــوق عـــن )30( الـف ديـــنـــــــــار بمـــــــــاذا

سيجيبوننا؟.
واذا حــاولنـا تـذكــرتهم بـسعــر مثقـال الــذهب
الـذي الـتهبـت اثمــانه في البـورصــات العــالميـة
واغلق اغلب الصـاغة في اسواقنـا التداول فيه
بعــد ان طفـرت ارقــامه الـى عـشـرة بــالمئــة من
اسعـارهــا السـائـدة قـبل اكثـر من شهــر فبمـاذا
يبـررون ثبـات سعـره في جـدول المعـادن دون اي

تغيير؟.
وما حدث للـرز والذهب انعكـس بشكل مماثل
على اسعار المواد الانشائية عندما ارتفع سعر
)دبل( الطابـوق الى )650( الف دينـار، ثم عاد
وانخـفض فيمـا زادت اسعار الـسمنت بـانواعه
والـرمل والحصـى بنـسب تتـراوح بـين عشـرين
الـى ثلاثين بـالمئـة دون ان يتنبـه محررو نـشرة
)       ( نــــصف الـــــشهــــــريــــــة وهـــم يحــــــدثــــــون
مــواعيـد اصــدار النـشـرة وارقـام اعـدادهــا من
دون الالتفـات الى حـقيقة مـطابقـة جداولهم
مع الاسعــار المتـداولـة في الـســوق، بل من دون
ان يتنبهوا الى عطل موقعهم على الانترنيت
فـضلا عن تـعطل هــواتفهم الـستـة، والمـسجلـة
ارقـامهـا علــى وجه النـشـرة، في حـين يفتـرض
ان تكـون غـرفـة تجــارة بغـداد، غـرفـة عـمليـات
للـفعــــالـيــــة الاقـتــصــــاديــــة الحـــــافلــــة بــــآخــــر

مستجدات حركة الاسعار ساعة بساعة.
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غرفة تجارة بغداد
وموثوقية ارقام نشرياتها

حسام الساموك

في الهم الاقتصادي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

د. محمد صالح القريشي

د.حاكم محسن محمد

ثـمـــة اسـبـــاب عــــدة جعلـت دور
القطـاع الخـاص في العـراق او
في الاقتصـاد العراقـي محدود
الحجم، الامـر الـذي ادى الـى
ان يـكــــون القــطــــاع العــــام هــــو
الــــــذي احــتـل حجــمــــــا اكــبــــــر
لـــيــــــــؤدي دوره ودور الـقــــطــــــــاع
الخــاص في تطـويـر الاقـتصـاد
العـــراقي بــاتجــاهــات تـنمــويــة
مــــــرغــــــوبــــــة. ولـعل اهـــم تلـك
ــــــــــــواضـع ــــــــــــاب هــــــــــــو ت الاســـــب
الامكـــانـــات المـــاديـــة لـلقــطـــاع
الخاص ممـا تجعله غيـر قادر
علـى الـدخــول في استـثمـارات
تـتـطلـب رؤوس امــوال كـبـيــرة.
وهــــذا الامــــر قــــاد الحـكــــومــــة
العـراقيـة الــى الاعتقـاد بـأنهـا
علـيهــا وحــدهــا تــوفيــر الـبنــى
الارتــكـــــــــازيـــــــــة الاســـــــــاســـيـــــــــة
للاقـتصـاد العــراقي، وهـي من
المتـطـلبــات المحــوريــة لـعمـليــة
الـــتـــنـــمـــيــــــــة الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة في الاقـتـصـــاد
الــــوطـنـي. ومــن جهــــة اخــــرى
فـــان المـنــظـمـين الـكفـــوئـين في
الـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص ومـــنـــــــــذ
الخــمــــســيــنــيـــــات مـــن القـــــرن
العشرين المـاضي كانوا باعداد
مـتــــواضعــــة. فــضلا عــن انهـم
كــــــــانــــــــوا دائـــمــــــــا يـفــــضـلــــــــون
الاســـــتـــــثـــــمــــــــــــار في وحــــــــــــدات
اقـتــصـــاديــــة صغـيــــرة الحجـم
وتـــتـــــــركـــــــز في الــــصـــنـــــــاعـــــــات

الخفيفة الاستهلاكية.
ان الحـكـــــــومــــــــات العـــــــراقــيـــــــة
المتعـاقبـة ومنـذ البـدايـة كـانت
تـهــتــم بـــــــالـقــــطـــــــاع الخـــــــاص
وتحــاول دعـمه وفــسح المجــال
امـــامـه للاسهـــام في الـنــشـــاط
الاقـــتـــــصـــــــــادي في الـــــــــدولـــــــــة
العـــــراقــيـــــة، وذلـك مــن خلال
تقــديم المـســاعــدات له بـصـيغ
اعفــاءات كـمــركـيـــة واعفــاءات
ضريبية، وايجـاد الحماية من
مـنـــافـــســـة الـــسـلع الاجـنـبـيـــة
وتقديم تـسهيلات مصرفية او
ائـتـمـــانـيـــة. ولــم يكـن تــــدخل
الحــكــــــــومــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة في
الـنـــشــــاط الاقـتــصــــادي مـنــــذ
بـــدايـــة خـمـــسـيـنـيــــات القـــرن
المـــاضـي والفـتـــرات المـتعـــاقـبـــة
يــــشــكل مـــضــــــايقـــــة او ازاحـــــة
لـلقــطــــاع الخـــــاص العــــراقـي،
وانمـــا كـــان مـــشجعــــا له علـــى
ــــــــــــــــوج في المجــــــــــــــــالات ــــــــــــــــول ال
الاقتـصــاديــة المخـتلفــة. فقــد
بلغت نـسبة مـساهـمة القـطاع
الخــــاص العــــراقـي في الـنــــاتج
GDP)( المحلــي الاجــمـــــالــي
عـــــــــــام 1953 بـــــــــــدون ادخـــــــــــال
الـنفط )80.4%(، بـينمـا بلغت
تـلك النـسبـة )70.6%( في عـام
1960 وقــــــد اســتــمــــــر تـــــــراجع
مــســـاهـمــــة القــطـــاع الخـــاص
GDP)( الــعـــــــــــــــــراقـــــــي في الـ
بـحيـث اصبـحت في عــام 1981
حـــــوالــي )39.70%( لـلقـــطـــــاع
الخــــــــاص وحــــــــوالـــي )%6.30(
للقـطاع العـام، واستمـرت هذه
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الخصخصة في الاقتصادات النامية بين التدخل الحكومي وآلية السوق 
)2-2(

الاستفادة من فـترات الابطاء
والتــأجيـل لتهـيئــة الخطـوات
الـتـي تــســبقهـــا والمـتـمـثلـــة في
خلق الـبيئـة الملائمــة للقطـاع
الخـــــــــاص وايـجـــــــــاد الـــــصـــيـغ
القــــانــــونـيــــة والاداريــــة الـتـي
تـــــــشـجـع اسـهـــــــــام الـقـــــطـــــــــاع
الخـــــــــــــاص في الـــــنـــــــــــشـــــــــــــاط

الاقتصادي للبلد.
ثـالثـا: على الـرغم من اهمـية
الخــصخـصــــة الا انه مـــازالـت
هـنــاك حــاجــة قــويـــة وملحــة
ــــــــــــدخـل لاشـــكــــــــــــال مـــــن الـــــت
الحكومي في مجالات مختارة
في مجــــال حـمــــايــــة مــصــــالح
عـــامـــة المجـتـمع ومـنع اســـاءة
اســـتعــمــــــال قــــــوة الاحــتـكــــــار
وتــــوفـيــــر الـــسـلع والخــــدمــــات
الـعـــــــامـــــــة والــتـعـــــــويــــض عــن

الوفورات الخارجية.
رابعــا: ان شـكل ملـكيــة شــركــة
معينة او منظمة معينة ليس
هـــو المـــؤثـــر الاكـثـــر اهـمـيـــة في
ادائهـا وانما الـعنصـر الاعظم
اهــمــيـــــــة في اداء الـــــــوحـــــــدات
الانـتــــاجـيــــة او الـــشــــركــــات او
المنـظمـات هـو درجـة المنــافسـة
وفعــاليـة المـؤسـسـات المـسـؤولـة
عــن الــتــنـــظــيــم و الــــــرقــــــابــــــة

والحماية.
خـامـســا: ثمـة تجــارب ممتـازة
للقـطـــاع الخـــاص في الـــوطـن
الـعـــــــربــي، وهـــــــذه الــتـجـــــــارب
تـــطـــــورت بـــــالاعــتــمــــــاد علـــــى
نفــــسهــــا دون ايــــة مـــســــاعــــدة
اجنـبيـة كمـا في تجـربــة مصـر
وغــيـــــرهـــــا. وهـــــذه الـــتجـــــارب
الــــــوطــنــيــــــة يــنـــبغــي ان تــتــم
حمــايـتهــا من داخـل المجتـمع

الذي تنتمي اليه.
ســـــــــادســـــــــا: مـــن اجـل نجـــــــــاح
الــتحـــول مــن القــطــــاع العـــام
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ان يــــســتــثــمــــــر فـــيهــــــا ضــمــن
مجــالات الــصنــاعــة والــزراعــة
والـتجـــارة والخـــدمـــات في ظل
حــمـــــايـــــة ورعـــــايـــــة تقـــــدمهـــــا
الحكــومـــة للقـطــاع الخــاص.
وقـد شكل هذا تـطورا ايجـابيا
لــنــمـــــو مــــســـــاهــمـــــة القــطـــــاع
الخاص في الاقتـصاد العراقي
ومـؤشرا عـلى تـوجه الحكـومة
العــراقـيـــة نحــو الخـصخـصــة
ابــتـــــداء مــن مــنــتــصـف عقـــــد
الــثــمــــــانــيــنــيــــــات مـــن القــــــرن

الماضي.
ان تــطــــور مـــشــــاركــــة القــطــــاع
الخاص في الاقتـصاد العراقي
عـبــــر الفـتـــرة المـنــصـــرمـــة قـــد
اعتمـد وعلـى نحــو كبيـر علـى
تـــوافــــر الامكـــانـــات المخـتـلفـــة
)ادارية ومالـية وثقافـية( لدى
القـــطــــــاع الخــــــاص، فــكلــمــــــا
تـــطـــــــورت هـــــــذه الامـكـــــــانـــــــات
تــطــــورت مـعهــــا مـــشــــاركــته في
الاقتـصــاد، وبخــاصـــة عنــدمــا
يحصـل على الدعم الحكومي
والـسيـاســات الملائمــة لنـشـأته

وتطويره.
بعض المضامين

للسياسة الاقتصادية
القادمة

ـــــــــــــــــــرامــج اولا: ان نجـــــــــــــــــــاح ب
الخصخـصة يعتمـد الى مدى
كـبـيـــر علــى تــوفـيــر المـنــافــســة
والعـمل علــى حمــايتهــا حتـى
تـتـــواصل. وهـــذا يـتــطلـب مـن
الحكــومــة ان تـضع بــرنــامجــا
خــــاصــــا لــتقـيـيـم تــــوقـيـتــــات
الخـــــصـخـــــصــــــــــة ودورهــــــــــا في

التطور الاقتصادي للبلد.
ثــانيــا: من الـضـروري جـدا ان
يـنفـــذ بـــرنـــامج الخــصخـصـــة
علــى نحــو تــدريـجي، وان تـتم
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نـــتـــيـجـــــــــة تـلــك الاجـــــــــراءات
وكـذلك لـسبب المـوارد الكبـيرة
التي حصل عـليها العراق من
صــادرات الـنفـط الخـــام. ومن
اجـل ان ينـتهـي القلـق والثــرد
لـدى القطـاع الخاص في تلك
الـفـــتــــــــرة وجـعـلـه مـــتـحـفــــــــزا
للاسـتـثـمــــار والمـــســــاهـمــــة في
الـتـنـمـيـــة، حــــددت الحكـــومـــة
العــراقيــة سيـاسـة اقـتصـاديـة
ترمي الـى تحديد مـا يقوم به
القطـاع العام من استثمارات.
فيمـا شهـد عقـد السـبعينـيات
مـن القـــرن المـــاضـي تـــوسـيعـــا
لـلقــطـــــاع العــــام في الــــزراعــــة
ووضع الــتجـــــارة الخـــــارجـيـــــة
كـلهـــــا بــيـــــد الـــــدولـــــة، وجـعل
القـطــاع العــام هــو القــائــد في
ــــــــــــة ــــــــــــداخـلـــــي الـــــتـجــــــــــــارة ال
والخــارجـيــة، وكــذلـك تعــزيــز
المـوقع القيـادي للقطـاع العام
في الـصنـاعـة. ان هـذا الـوضع
هــــــو في الحقـــيقـــــة تجــــســيـــــد
لآيــــــديــــــولــــــوجــيــــــا الــنـــظــــــام
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي في

البلد.
في فــتـــــرة الــثــمـــــانــيــنـــــات مــن
القرن الماضـي وفرت الحكومة
الحمـايـة الـتي امـنت لـلقطـاع
الخـاص وضعــا احتكـاريـا يـدر
عـليه اربـاحـا كـبيـرة، ممـا عـزز
مــــواقـع القــطــــاع الخــــاص في
الاقــتـــصــــــاد العــــــراقـــي. لقــــــد
شـهــــــــــــدت بــــــــــــدايــــــــــــة عـقــــــــــــد
الثـمانـينيـات تغييـرا في توجه
الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة نحــــو
القـــطــــــاع الخــــــاص، اذ بــــــدت
مــسـتعـــدة اكـثـــر مـن الــســـابق
لفــتح المجــــال امـــــام القــطــــاع
الخـاص، ودفعه الـى المـشـاركـة
في الاســتــثــمـــــارات المخــتـلفـــــة
وبخاصـة تلك الـتي يسـتطيع
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الاقـــتـــــصـــــــــادي والـــتـــنـــمـــيـــــــــة
الاقتـصاديـة وتقليل الاعتـماد
عـلــــــــــى الخــــــــــارج في تـلـــبـــيــــــــــة
الحــــــــــاجــــــــــات الاســــــــــاســــيــــــــــة

للمجتمع.
وهـــنـــــــا يمـكـــن الـقـــــــول ان دور
الحــكــــــــومــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة في
الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي قـــد ازداد
علـى نحــو ملحــوظ منـذ عـام
.1958 ولكــنهـــا كـــانـت تـنــظـــر
الـــــى القــطــــاع الخــــاص بـــــانه
رافد مهم للحـياة الاقتصادية
في العــراق، ويحتـاج المـسـاعـدة
والـتـــشجــيع في الاقــــدام علـــى
الاسـتـثـمـــــار في الـنـــشـــــاطـــــات
المخــــتـلـفـــــــــــة، وقـــــــــــد كـــــــــــانــــت
الحـكـــــــومـــــــات لـغـــــــايـــــــة عـــــــام
1964تعـمل علــى وضع الاطــر
المــؤســسيــة والقــانـــونيــة الـتي
تـــــوفـــــر الـــــدعــم  والمــــســـــاعـــــدة
والـــرعـــايــــة للقـطـــاع الخـــاص
والـهـــــــدف مــن ذلـك تـــــــوســيـع
حجــم مــــســـــاهــمــــــة القـــطـــــاع
الخــــاص في الاسـتـثـمــــارات في
المـــشـــــروعـــــات الـتـنـمـــــويـــــة. اذ
اصدرت الحكومـة العراقية في
تـلك الحقبـة الــزمنيـة قـوانين
مـــنـهـــــــا قـــــــانـــــــون الـــتـــنـــمـــيـــــــة
الــصنـــاعيــة وقــانــون المـصــرف
الــصـنــــاعـي وغـيــــرهــــا وكــــانـت
تــتــــــوخــــــى اعـــطــــــاء حــــــوافــــــز
وامـتـيــــازات للقـطـــاع الخـــاص
وكـــــذلــك اعفـــــاءات الـــــرســـــوم

والضرائب.
وهكــذا ولغـايـة عـام 1964 نمـا
القــطـــــاع الخـــــاص والقــطـــــاع
العــــام معـــا مــن دون ان تكـــون
هناك اية مشكلات او منافسة
بيـنهمـا. ولـكن بعـد عـام 1964
ومـا حصل فيهـا من تأمـيمات
لمــشـــروعـــات القـطـــاع الخـــاص
بــدأ القـطــاع يـنمــو تــدريـجيــا

الـنــسـب تقـــريـبـــا لغـــايـــة عـــام
1987 ومــــا بعــــدهــــا لـــسـنــــوات

عدة.
لقـــد لعـبـت ايــرادات تـصــديــر
الـنفــط الخـــام دورا كـبـيـــرا في
هـــذا الــــوضع الــــذي جعل دور
القـطــاع العــام كـبيــرا وواسعــا
بـــيـــنـــمــــــــا ظـل دور الـقـــــطــــــــاع
الخــــــــــاص مــــتــــــضــــــــــائـلاً. وفي
تـــنـفـــيـــــــذهـــــــا الـــــســـيـــــــاســـــــات
الاقـتصـاديـة قــامت الحكـومـة
العـــــراقــيـــــة في بـــــدايــــــة عقـــــد
الخــمــــســيــنــيـــــات مــن القـــــرن
المــــــاضــي بــــــالاعــتــمـــــــاد علــــــى
تــــــوصــيــــــات الــبــنـك الــــــدولــي
بـخــــصــــــــوص الــــــســـيــــــــاســــــــات
الـتـنـمـــويـــة )سـيـــاســــة احلال
الـــــــــــواردات مــــثـلا( وكـــــــــــذلــك
اعـتمـدت علــى خبـراء اجــانب
في مجــال الــسيــاســات المــاليــة
والـــنـقــــــــديــــــــة. وقــــــــد اوصــــــــى
الخــبــــــراء الاجــــــانــب بــــــدعــم
القـطـــاع الخـــاص وتـــشجــيعه
على الدخول في الاستثمارات
الانتـاجية جنبا الى جنب مع

الاستثمارات الاستهلاكية.
القـــطـــــاع الخــــــاص العـــــراقــي

وسياسات الحكومة
منذ عـام1958 بدأت الحكـومة
العـــراقـيـــة بـــالاعـتـمــــاد علـــى
ـــــــــــــــوب الــــــتــخـــــــــطــــــيـــــــــط اســل
الاقتـصادي المركزي في ترتيب
الحيـاة الاقتـصاديـة وبخـاصة
ــــــــــــذ خـــــــطـــــــط وضـع وتـــــنـفـــــي
اقـتصـاديــة خمـسيـة تـضمـنت
الــرقــابــة والـتــوجـيه مـن قـبل
الحــكـــــــــومـــــــــة. وقـــــــــد تـــبـــنـــت
الحــكـــــــــــومـــــــــــة الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة
اســتــــــراتـــيجــيــــــة الــتـــصــنـــيع
بـــــوصـفهـــــا الاســتـــــراتــيجــيـــــة
الملائــمــــــة لــتـحقـــيق اهــــــداف
الحـــكــــــــــــومــــــــــــة في الـــــنـــــمــــــــــــو
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)دراسة لحالة العراق 2003-1950(

تـابع وفـد مـتخصـص من وزارة
الـتجـــارة خلال زيـــارته كلاً مـن
الاردن وتــركيــا عمـليــات شـحن
المــــــواد الغـــــذائــيـــــة  الخـــــاصـــــة
بـــالـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة الـــى
العـراق عبـر المنـافـذ الحـدوديـة
مع الــدولـتين خـصــوصــا مــادة

الطحين.
وقال وكيل وزير التجارة رئيس
الـــــوفـــــد المهـنـــــدس قـيـــس داود
الحـــــــــــــــــــســــــــــن لـ )الحـــــــــــــــــــــــــدث
الاقـتـصــادي( ان الــوفـــد اطلع
مــيـــــدانــيــــــا علــــــى العـــملــيـــــات
الجـــــاريـــــة في مـيـنـــــاء الـعقـبـــــة
الاردني لـتفريغ وتحـميل المواد
الغـذائيـة لتـأخذ طـريقهـا الى
العــراق بــأنــسيـــابيــة طـبيـعيــة،
مــشـيــرا الـــى انه تم الـتـبــاحـث
مـع عــــــــــدد مــــن المـــــــســــــــــؤولــــين
الاردنيين المعنيين بينهم مدير
المــــوانـئ الاردنـيــــة الــــذي وعــــد
بــتقــــديم جـمــيع الـتــــسهــيلات
الــضـــروريــــة اللازمــــة لمعـــالجـــة
المصاعب والمشاكل القائمة من
خلال تيـسيـر اخـراج الـبضـائع
والمــــواد الغـــذائـيـــة الـتـي تــصل
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يعــــد الجهـــاز المــصـــرفي واحـــدا مـن
الاركـــــــان الاســـــــاســيـــــــة لمـقـــــــومـــــــات
الاقتصاد الوطني وذلك من خلال
مايقدمه هذا الجهاز من اسهامات
في الــــدعـم والاسـنــــاد لمـــشــــروعــــات
الـتـنـمـيــــة بمجــــالاتهـــا المخـتـلفـــة .
بـــــاعـتـبـــــاره القــطـــــاع المــتخــصــص
بعــملـيــــات الاقــــراض والـتــــسلــيف
لـــــطـــــــــالـــبـــيـهـــــــــا مـــن الـــــــــوحـــــــــدات
الاقتصادية او الافراد كمستثمرين
ورجـــال أعـمـــال، ومــصـــدر الامـــوال
لدى المصارف هو الودائع باختلاف
انــــــواعهـــــا مــن الــــــودائع الجـــــاريـــــة

والثابتة والودائع الآجلة . 
وقـد شكلت نـسبـة كبيـرة من المـوارد
المتـاحـة لــدى المصـارف . وقـد تـزيـد
علــــى )350( ملـيــــار ديـنــــار عــــراقـي
ولـكــن كــيف يــتــم اســتــثــمـــــار هـــــذه
الأموال؟ ان ابـرز نشاط اسـتثماري
تمـــــــارسـه المــــصـــــــارف هـــــــو تـقـــــــديم
القـروض للـمسـتثمـرين واسـتيفـاء
فــائـــدة تفــوق مــايـــدفع مـن فــوائــد
لأصحــــاب الــــودائـع . والفــــرق بـين
الــنــــســبــتــين هـــــو الــــــربح المــتحـقق
كــــــواحــــــد مــن مـــصــــــادر الايــــــرادات

الــى القـطــاع الخــاص يـنبـغي
اعـــادة هـيـكلـــة الـنـظـــام المـــالـي
الــذي يعـد عـنصــرا مهمـا لأن
هـــــذا الــنـــظــــــام )علـــــى ســبــيل
المــثــــــال المـــصــــــارف وشــــــركــــــات
الــــتــــــــــأمــــين واســــــــــواق الاوراق
المـــالـيـــة( مــســـؤول عـن تعـبـئـــة
ــــــــــــــال وتــخــــــــصـــــيــــــــص رأس الم
الاستـثمـاري. ان هـذا الـنظـام
هـو الذي يـقوم بـواجب تـأمين
دخـول او وصول تـدفقات رأس
المـال الــى الاستـعمــال الاعلـى
قـيـمـــة وان يخـصـص لأسـبــاب
اقـتــصــــاديــــة ولـيـــس لأسـبــــاب

سياسية.
سـابعـا: ان الـدول النـاميـة لن
تـكــــون قــــادرة علــــى الاعـتـمــــاد
علـــى آليــة الـســوق الــى المــدى
نفــــسه الـــــذي اعــتــمـــــدت فــيه
الـدول المتقدمـة المصنعـة على
آلـيــــة الـــســــوق خلال المــــراحل

الاولية لتنميتها.
ثــــــامــنــــــا: مـــن المهــم جــــــدا ان
تتذكر ان التنمية الاقتصادية
هـي عــملـيــــة تغـيـيــــر هـيـكلـي،
والـسـوق ربمــا يكــون كفـوءا في
تـخـــــصـــيـــــص المـــــــــوارد عـــنـــــــــد
الـهـــــــامـــــش ويـــــســمـح بـقــيـــــــام
صنــاعــات وفـشل الــصنــاعــات،
ولكـن الــســـوق غـيــــر فعـــال في
انتاج التغييرات الكبيرة وغير
المــــــــــســـــتـــــمـــــــــــــرة في الـهـــــيـــكـل
الاقتـصــادي، وتلـك التـغيــرات
ربمـا تكـون اسـاسيـة وحـاسمـة
لــتــنــمــيــــــة الـــبلــــــد في الامــــــد
الــــــطــــــــــويـل. ولــــــــــذلــك فــــــــــان
الحكـومـة يـجب ان تتـدخل في
الـقــــطــــــــاعــــــــات الاســــــــاســـيــــــــة
والحـاسمـة لتـنميـة الاقـتصـاد
الــــوطـنـي مــن اجل تــــأمـين ان
تـلك القـطــاعـــات تتـغيـــر عبــر

الزمن وتزدهر.
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الاستثمار المصرفي  في مشاريع الاسكان فرصة استثمارية ناجحة
كما ذكر كانت سببا اساسيا في تردد
المـصــاريـف عن ذلـك ولكـن القـطــاع
المـصــرفي لـم يجــرب الاسـتـثـمــار في

فرص استثمارية اخرى . 
ومــن ابـــــــرز هـــــــذه الـفـــــــرص بــنـــــــاء
الـــوحـــدات الـــسكـنـيـــة للـمـــواطـنـين
سواء للعـاملين في اجهزة الدولة ام
خـــــــارجـهـــــــا مــن خـلال رهــن هـــــــذه
الــــوحــــدات لــــدى المــصــــرف ولحـين
تـسـديـد اقـسـاطهـا . إذ يجـري بعـد
ذلك تـسـجيلهـا بـاسمـاء اصحـابهـا
مقـــــــابل فــــــائــــــدة تــــســتــــــوفـــــــى مع
الاقـسـاط الـسنـويـة المحـسـوبــة من
قـيـمــة الــوحــدة الــسكـنـيــة وبـــذلك
تــتـخلــص المــصـــــارف مــن الامـــــوال
)الــودائع ( المجمـدة سـواء كــانت في
خـــــزيــنــتهـــــا او في خـــــزائــن الــبــنـك
المـركزي كـاحتيـاطيـات قانـونيـة مع
مـــراعـــاة الـتـــوفــيق بـين الــسـيـــولـــة
والـــــــربحــيــــــة . مــــــراعـــــــاة لحقــــــوق
ـــــين ومـــــصـلـحـــــــــة ادارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المـــــــــودعـ
ـــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المـــصـــــرف قــي تحقــيـق ربحــيــ

مقبولة.

الهــامـــة للـمـصــارف . ولـــذلك فــان
المـصـــارف حـــريـصـــة علـــى تحقـيق
الربح من خلال تقديمها القروض
اكـبــر مـن قـبـــولهــا الـــودائع بعــد ان
اصــبحـت لـــــديهــــا امــــوال بمـبـــــالغ
كــبــيـــــرة مــن دون ان تـكـــــون هــنـــــاك
فـــرص اسـتـثـمـــاريــــة يمكـن دخـــول
المـصــارف فـيهــا كـمــسـتـثـمـــر ويعــود
ذلك الـــى الـظـــروف الاقـتـصـــاديـــة
والــسـيـــاسـيـــة الـتـي واكـبـت العـــراق
وعلـــــى مـــــدى مــــــرحلـــــة الحـــصـــــار
الـشـامل . اضـافـة الــى ان المصـارف
لـيــسـت لـــديهــا الــصلاحـيــات الـتـي
تمــكـــنـهــــــــا مـــن اتـخــــــــاذ الـقــــــــرارات
للاسـتـثـمــار في فــرص اسـتـثـمــاريــة
عـدا النشـاط المصـرفي الاعتـيادي )
الاقــــــــراض والـــتــــــسـلـــيـف وخــــصـــم
الاوراق الــــتـجــــــــــــاريــــــــــــة وتـقــــــــــــديم
الخدمات الاخـرى ( في حين هناك
مـجــــــــــالات اخــــــــــرى بــــــــــالامــكــــــــــان
الاســـتـــثـــمــــــــار فـــيـهــــــــا كــــــــالاسـهـــم
والــسـنــدات ســـواء داخل القـطــر أم
خارجه ولكن الظـروف الاقتصادية

وفد من وزارة التجارة يتابع شحن مواد البطاقة التموينية 
وصــــــــــول مــــــــــادة الـــــطـحـــين في
الــوقت المحـدد، مــشيـرا الـى ان
المـــــســـــــؤولــين الاتـــــــراك أبـــــــدوا
اســتعـــدادهـم لـتـــذلــيل جـمــيع
المـصـــاعــب والعقـبـــات وتقـــديم
الـتــسهـيلات المـمكـنـــة مـن قـبل
مــســـؤولـي الحــــدود والكـمـــارك
حيـث تم الاتفــاق مع الجـــانب
التـــركي بمــرور )200( شـــاحنــة
يــــومـيــــا عـبــــر الحــــدود تحــمل
كــمــيــــــات مــن الــــطحــين تــبـلغ
سـبعة آلاف طـن يومـيا كـما تم
الاتفــاق علـى شـحن بـاخــرتين
حمـولـتهمـا )40( الـف طن من
الــطحـين وقـــد تعهــدت إحــدى
الشـركات الـتركيـة بالمبـاشرة في
شحـن عــشـــريـن الف طـن الـــى
مينـاء ام قصـر وتعهـدت شـركـة
تـــركـيـــة اخـــرى بـــزيـــادة وتـيـــرة
شحـن الـطحـين بــالــشــاحـنــات
وبمعــــدل )3500( طـن يــــومـيــــا
اضــــافــــة الــــى تـــسـيـيــــر قــطــــار
يحـمل بـين )1000ـ 1300( طـن

طحين يوميا.

وتمـثل )21( محـافـظـة اضـافـة
الى الـشركات التركـية المرتبطة
بعقـــود تـــوريـــد مـــادة الــطحـين
لـلـعــــــــــــراق تمــــت خـلال هــــــــــــذه
الاتــصــــالات معــــالجــــة اسـبــــاب
مشـاكل النقـل التي تـؤثـر علـى

والاقتصاديـة وتسهيل عمليات
شـحــــن المـــــــــــواد الـغـــــــــــذائــــيـــــــــــة
والبـضائـع الى الـعراق، خـاصة
مــادة الطحـين المتعـاقــد عليهـا
مع الــشـــركـــات الـتـــركـيـــة، كـمـــا
عقــد الــوفـــد لقـــاءا مع رئـيــس
اتحـــــــاد الـغـــــــرف الـــتـجـــــــاريـــــــة
لأقـــاليـم جنــوب شـــرقي تـــركيــا

مـينـاء الـعقبــة تبـاعـا لأغـراض
الـبطـاقــة التمــوينيـة سـواء من
قـبل دوائـــر الكـمـــارك او نقــاط
الحـــــــــدود مـــن اجـل تـــــــســـــــــريـع
مــنـــــــاقلــــــة المـــــــواد الغــــــذائــيــــــة
والــبــضـــــائع الخـــــاصـــــة بـــــوزارة
التجـارة مـضيفـا انه تم كـذلك
عقد لقـاءات مع مدراء شركات
الـــنـقـل المـــتـعــــــــاقــــــــدة مـع وزارة
الــتجـــارة خــصــصـت لمـنـــاقــشـــة
تـفعــيل آلـيــــة الـنـقل وتحـمــيل
المـواد الغذائيـة وتم الزام مـدير
شــــــــركــــــــة الــــطــــــــرق الاردنـــيــــــــة
بـــــالمــبـــــاشـــــرة بـــتحــمـــيل )386(
حـاوية مـواد غذائـية من مـيناء
العـقبــة حـيث ابــدى اسـتعــداده
تــخـــــــــصــــــيـــــــــص بــــــين )45-35(

شاحنة يوميا.
امـا عن زيـارة الـوفـد الـى تـركيـا
فـقــــــــد اوضـح الحــــــســـن انـه تم
اجـــــــــــراء لـقـــــــــــاءات مـع وزيـــــــــــر
الــتجـــارة الخـــارجـيـــة الـتـــركـي
وعـــدد مـن المــســـؤولـين تـــركـــزت
حول تـوسيع افاق الـتعاون بين
البلـدين الجـارين خصـوصا في
ـــــــــــــــة ـالمجـــــــــــــــالات الــــــتــجـــــــــــــــاري ـ ـ

بغداد / كريم الحمداني


